
ما بين “الشاذلي القليبي” و”نبيل العربي”
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لا تــبرز للشخصــيات المــؤثرة في مجتمعاتهــا ســوى مواقــف بســيطة مــن ســيرة حيــاتهم، هــذه المواقــف
البسيطة هي التي ترسم صورة هذه الشخصيات عند الشعوب وتخلد ذكرها وترفعها لتجعل منها
أبطالاً أو تخسفها لتجعل منها خونة، لا عجب مثلاً أن يبقى ذكر الخليفة العباسي “المعتصم” حاضرًا
يـة”، ومـع ذلـك فقـد بقـي في العقليـة الجمعيـة العربيـة حـتى اليـوم لموقـف حميّـةٍ وقفـه في يـوم “عمّور
اسمه مخلدًا حتى بعد اثني عشر قرنًا من وفاته وسيبقى إلى أن يشاء الله، قل مثل ذلك عن “شارل
ديغـول” في فرنسـا حين كـان الجـنرال الوحيـد الـذي وقـف ضـد الاحتلال النـازي لبلاده، وعـن “مـارتن
لــوثر كينــغ” في أمريكــا ومــوقفه الشهــير أمــام الــبيت الأبيــض حين قــال: لــدي حلــم، وعــن “نيلســون

مانديلا” في جنوب أفريقيا، و”المهاتما غاندي” في الهند وغيرهم.

وبعيدًا عن سير التاريخ وأحداثه التي جعلت منها افتتاحيةً لمقالي هذا فإنني تذكرت مع توارد أخبار
يا موقفًا وقفه “الشاذلي القليبي” حين تم إعلان الحرب على العراق نتيجة الاحتلال الروسي لسور

. غزوها للكويت عام

والشاذلي لمن لا يعرفه أمين عام جامعة الدول العربية السابق، وقد عاصر أثناء توليه هذا المنصب
أخطـر أحـداث التـدخل الخـارجي في الـوطن العـربي وهـي الـتي تمثلـت بشرعنـة احتلال القـوات الغربيـة
للخليج العربي، فنتيجةً للاحتلال العراقي للكويت بدأت تتوارد تصريحاتٌ دولية حول ضرورة التدخل
العسكري وضرب القوات العراقية، كان الشاذلي مصرًا حينها على حل عربي للأزمة، وقد صرح بذلك
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مرارًا ولكن لم يكن ليستمع إليه أحدٌ من قيادات الدول الأعضاء، الدول العربية الكبرى فضلت حينها
كثر من ثلاثين دولة غربية وعربية بقيادتها الاستعانة بالقوات الأمريكية التي شكلّت حلفًا مكونًا من أ
لاستعادة الكويت، عندما بدأت أخبار الحشد الأمريكي التي نزلت في الخليج تتوارد أعلن “الشاذلي
 عربيـة ورافضًـا أن يتـم ذلـك وهـو علـى رأس

ٍ
القليـبي” اسـتقالته رافضًـا تـدخل قـوات غربيـة في أراض

منصبه أمينًا عامًا.

كثر، وهو بالفعل لم يستطع أن يغير من الواقع المرير شيئًا، فللأسف يًا لا أ قد يكون موقف الرجل رمز
ما زالت القوات الأمريكية تسيطر على الخليج حتى اليوم، ولكننا لا يمكن أن نحكم على موقفه هذا
إلا بالنبـل، فهـو قـد رفـض الاحتلال وسـعى لتغيـيره بمـا اسـتطاع عليـه وهـو لسـانه بعـد أن عجـز عـن

تغييره بيده.

ــم تُعلــن كنيســتها ــا، ث ي ــاشر في سور ــدخلها العســكري المب ــوم تُعلــن روســيا بكــل وقاحــةٍ وصَــلَفْ ت الي
الأرثوذوكسية أن حرب بوتين في روسيا حربٌ مقدسة، ومع ذلك على الصعيد العربي لا نكاد نسمع
 على هذا التدخل، “نبيل العربي” الأمين العام لجامعة الدول العربية يغطّ في نومٍ عميق،

ٍ
أي تعليق

الـدول الأعضـاء ليسـت أحسـن حـالاً، فلـم تنتقـد ولا دولـة عربيـة مـا حـدث باسـتثناء تصريـح خجـول
ير للسعودية يدين التدخل، أما على الطرف الآخر فقد باركت مصر الاحتلال الروسي على لسان وز
خارجيتها “سامح شكري” الذي اعتبر في مقابلةٍ تلفزيونيةٍ له على قناة العربية أن التدخل الروسي
ير تُفيد بأن الأردن والإمارات تقف في نفس سوف يُسهم في القضاء على الإرهاب، كما أن هناك تقار
هذا الموقف مع مصر وهذا بالطبع ليس إلا دعمًا لنظام الأسد ودعمًا لبقائه في السلطة وهو الموقف
كــثر انحطاطًــا حين أعلــن علــى الــذي لا تخفيــه حكومــات هــذه الــدول، أمــا العــراق فقــد كــان مــوقفه أ
لسان رئيس وزرائه “حيدر العبادي” أنه يرحب بغاراتٍ روسيةٍ في بلاده إذا كانت لضرب تنظيم الدولة

الإسلامية!

كـثر دركـات الانحطـاط، لا شـك عنـدي أن السـياسة العربيـة والقـادة العـرب وصـلوا في هـذه الأيـام إلى أ
من الطبيعي أن يكون الساسة براغماتيون ولكن عادةً ما تكون هذه البراغماتية في مصالح شعوبهم
أو مصالــح دولهــم وســياساتها العليــا، وحــتى لــو لم تكــن تهمهــم مصالــح شعــوبهم كثــيرًا ففــي غــالب
الأحيان يستخدم الساسة طرقًا معقدةً كي يزوروا الحقائق ويوهموا شعوبهم بأنهم قادة وطنيون
ومخلصـون، القـادة الأقـزام الذيـن يـديرون شـؤون الـوطن العـربي اليـوم لم تعـد حـتى تهمهـم صـورتهم
أمام شعوبهم، انكشفت الأوراق حتى أصبح القادة العرب اليوم يتفاخرون باحتلال أجنبي لبلد عربي

ويصفقون له.

قبل عقودٍ مضت كانت البلاد العربية تر تحت حكم عسكري ديكتاتوري من جمال عبدالناصر في
يا وصدام حسين في العراق، مصر إلى القذافي في ليبيا وصولاً إلى البعث بجناحيه حافظ الأسد في سور
لا شك أن الأوضاع حينها كانت سيئة على العرب جميعًا ولكن كان الخطاب السياسي الذي يتم
ــةً حــول بلــدانهم المســتقلة ــا وردي تــوجيهه للشعــوب العربيــة حينهــا يُكســب الجمــاهير خــدرًا وأحلامً
وأنظمتها السياسية التي تُقا المحتل، أما اليوم فإن الحكومات العربية لم يعد يعنيها حقيقةً الصورة

التي يرسمها الشعوب لها في مخيلتها ما دامت تسيطر حتى الآن على زمام الأمور في بلادها.



مــن الإســاءة للإنسانيــة أن يتــم وصــف دول الســيسي أو الأســد الابــن بأنهــا دول حــتى ولــو كــانت
كثر من مزا ية، هذه الكيانات التي تسلطت على أعناق الشعوب العربية اليوم ليست أ ديكتاتور
يديرها وكلاء مباشرون لقوى عالمية كبرى، هذا التوصيف لا مبالغة فيه ولا تجنيّ، فالحقيقة ما زالت

أسوأ من هذا بكثير.

لا شك أن انكشاف الأوراق وظهور الأمور على حقيقتها هو في صالح هذه الأمة المجهّلة والمغيبة، ولا

ٍ
كــبر  أ

ٍ
شــك أن هــذا كــان مــن أهــم نتــائج الربيــع العــربي، ولربمــا كــانت الفرصــة الآن مواتيــة وبشكــل

يـة وتحـاول أن تخـ مـن القمقـم الـذي وضعـوه فيهـا للشعـوب كي تتحـرر مـن سـطوة جلاديهـا الفكر
لتكتســب قليلاً مــن الــوعي يعينهــا علــى جولــةٍ أخــرى مــن جــولات تلمّــس طريقهــا المنشــود، أزعــم أن
يــة في العــالم العــربي، كمــا أزعــم أنــني بــدأت أرصــد بــوادرًا الــوقت الراهــن هــو الــوقت المناســب لثــورة فكر
لظهــور هــذه الأفكــار والــرؤى المســتقبلية، لم تولــد الأفكــار التجديديــة والنهضويــة إلا مــن رحــم المعانــاة
والبؤس، وبرأيي أن هذه الثورة الفكرية ستكون الخطوة الثانية في المشوار الطويل الذي كُتب لهذه
كبر، فمشوار الحرية والنهضة والاستقلال الأمة أن تقطعه، وما زالت هنالك خطوات أخرى أهم وأ

مشوارٌ طويل لم نقطع منه شيئًا يُذكر بعد.
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